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مهما اختلفت آراؤهم السياسية، جنسياتهم، معتقداتهم الدينية، أو ثقافاتهم، يبقى العدل والسلام
يخًا من البحث عن العدل رغبة مشتركة بين جميع البشر، وبشكل ما، يعد التاريخ البشري أيضًا تار
والسلام، فبداية من اسمه المنحوت من الجذر العربي “سلم”، يأمرنا الإسلام بإقامة العدل في جميع
ية، الاجتماعية، والاقتصادية، ويحضنا على العدل، وذلك بدءًا من مجالات الحياة السياسية، التجار
الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، وعلى مدار التاريخ الإسلامي الممتد لأربعة عشر قرنًا، كانت السمة الأكثر
بروزًا لدى دول المسلمين التي تأسست في إفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط هي أهمية إرساء

العدل والسلام.

ولكن مع ذلك، ما نلاحظه اليوم هو أن المدن الإسلامية التي يُفترض أن تكون رمزًا للعدل والسلام،
يــا وإلى العــراق، إفريقيــا الوســطى أضحــت عوالمـًـا تفتقــر أشــد الفقــر لهذيــن المفهــومين، ابتــداءً مــن سور
وحتى ليبيا، ومن فلسطين إلى اليمن، يكافح الملايين من إخواننا وأخواتنا من أجل البقاء، يتوقون
للسلام والأمــان والكرامــة الإنسانيــة، أمــا المــدن القديمــة الــزاخرة بأعمــال الحضــارة الإسلاميــة الفنيــة،
بالمكتبـات، المساجـد، الأضرحـة، وغيرهـا مـن الآثـار التاريخيـة، فيتـم تـدميرها وتحويلهـا إلى أنقـاض أمـام

أعيننا على أيدي المنظمات الإرهابية والأنظمة الوحشية.
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ليس هناك إرهابيون أخيار، وإرهابيون أشرار، وأيًا كانت الأسباب، فإنه من
الخطأ الفادح أن نفرق بين المنظمات الإرهابية

يُســحق العــالم الإسلامــي اليــوم تحــت وطــأة أخطــر المشاكــل الــتي يواجههــا منــذ الحــرب العالميــة الأولى؛
فالعديد من الدول الإسلامية تُحرم من السلام والأمان جراّء المواجهات المسلحة، الحروب الأهلية،
الدول المنهارة، والهياكل السياسية المتداعية، لقد أضحت هذه المشاكل تمثل تهديدًا ليس فقط على
يا، أسفر تدخل الدول الأجنبية، الاستقرار الإقليمي، بل على السلام العالمي؛ فكما هو الحال في سور
الــتي لا تتمتــع بــأدنى درايــة بمجتمــع وثقافــة وقيــم وتــاريخ المنطقــة، ومــن خلال اســتخدامها للأســلحة
ودعمهـا للحكومـات غـير الشرعيـة لخدمـة مصالحهـا الخاصـة، عـن الوصـول بتلـك المشاكـل إلى طـرق

مسدودة.

كبر في صفوف المسلمين، وتبقى حقيقة أن علاوة على ذلك، أسفر التحريض الطائفي عن انقسام أ
أوروبا عالجت هذه المعضلة في وقت مبكر من القرن السابع عشر، بينما لا يزال العالم الإسلامي أسيرًا
لها في القرن الواحد والعشرين، أمرًا يتعين علينا أن نوليه اهتمامًا فائقًا، لقد تم إثارة هذا الخلاف،
الـذي يقـوم علـى أسـباب سياسـية لا دينيـة، باسـم الجشـع السـياسي والمصالـح قصـيرة الأمـد، ويظـل
أهــم المســتفيدين مــن هــذه الســياسات الــتي تحــرض علــى الكراهيــة والعــداء بين الجماعــات العرقيــة
والدينية وأبناء مختلف الطوائف الذين تعايشوا معًا لقرون خلت، هم المنظمات والقوى الإرهابية

المعروفة بالعداء الذي تكنّه للإسلام.

وصارت بعض فئات المجتمع، لاسيّما الشباب، الذين أضحوا يسعون خلف قيم جديدة كردة فعل
على التوترات الطائفية والاجتماعية، عرضة لاستغلال المنظمات الإرهابية، مثل داعش والقاعدة، ولا

يمكن للدول الإسلامية، ولا ينبغي عليها، أن تقف مكتوفة الأيدي أمام وضع كهذا.

لم تعد مشكلة الإرهاب في عصرنا الحاضر معنية بعدد محدود من البلدان والمناطق، بل اكتسبت بُعدًا
كثر المتضررين من موجة الإرهاب الممتدة من أوروبا إلى جنوب آسيا، ومن غرب إفريقيا عالميًا، ويبقى أ
إلى القـارة الأمريكيـة، هـم، مـرة أخـرى، المسـلمون. وفي الـوقت الـذي تختلـف فيـه قـوى الحقـد تلـك في
الأسـماء والأيـديولوجيات، إلا أنهـا جميعهـا، تتشـاطر ذات الهـدف؛ إنهـا تحـاول تـدمير الـذاكرة والقيـم
ــة والتمييز وكراهيــة الأجــانب المتراكمــة وحــاضر ومســتقبل المســلمين، ويعمــل دعــم تصــعيد العنصري
والإسلاموفوبيا في المجتمعات الغربية على الإساءة وإثارة قلق جميع المسلمين؛ فاليوم، وفي العديد
مـــن المـــدن في أوروبـــا، يتـــم إضرام النـــار ومهاجمـــة المساجـــد، الزوايـــا، أمـــاكن العمـــل، والمبـــاني التابعـــة
للمسـلمين، ولذلـك فمـن المحتـم علينـا أن نقـف أمـام إقحـام المسـلمين واتهـامهم بأمـور لم يضطلعـوا

فيها بأي شكل من الأشكال، ولكنهم يدفعون، مع ذلك، لقاءها أبهظ الأثمان.

أسفر تدخل الدول الأجنبية، التي لا تتمتع بأدنى دراية بمجتمع وثقافة وقيم
وتاريخ المنطقة، من خلال استخدامها للأسلحة ودعمها لحكومات غير شرعية،

عن الوصول بأزمات المنطقة إلى طرق مسدودة.



كدولة حاربت ضد منظمة إرهابية انفصالية لمدة  عامًا، وضحّت بأربعين ألفًا من مواطنيها جراّء
الهجمــات الإرهابيــة، نعلــم جيــدًا الهــدف مــن وراء الإرهــاب والمســار والــدمار الــذي أحــدثه، ونحــاول
جاهدين إقناع المجتمع الدولي من أجل صياغة موقف مشترك بشأن هذه المسألة، لكن لا بد لي من
القــول، مــع الأســف، بــأن الحساســية اللازمــة والموقــف الحــازم لم يظهــرا عنــدما تعلّــق الأمــر بالمنظمــات
(PYD) الإرهابيــة الــتي تعــد عــدوًا للبشريــة جمعــاء؛ فعلــى الرغــم مــن أن حــزب الاتحــاد الــديمقراطي
ووحدات حماية الشعب (YPG) يعملان بوصفهما الذراع السوري لمنظمة حزب العمال الكردستاني
الإرهابيــة، يجــبران إخواننــا وأخواتنــا العــرب والتركمــان علــى مغــادرة المنــاطق الــتي قطنــوا فيهــا لآلاف
السـنين، وينفـذان عمليـة تطهـير عـرقي ويعذبـان السـكان الأكـراد لعـدم تبنيهـم لأفكارهمـا، إلا أنهمـا مـا

يزالان يتمتعان بالقبول، وبل يُدعمان كشريك جدير بالثقة، من قِبل العديد من البلدان.

وأيًــا كــانت الأســباب، فإنــه مــن الخطــأ الفــادح أن نفــرق بين المنظمــات الإرهابيــة، وأن نحــاول محاربــة
“الإرهــابيين الأشرار” بمساعــدة مــن يُســمون “الإرهــابيين الأخيــار”، هــذا النهــج مــن ســياسة الكيــل
بمكيــالين يشجــع المنظمــات الإرهابيــة ويقــوّض جهــود الكفــاح ضــد الإرهــاب، ولذلــك فــإن الطريقــة
يــز التعــاون والتضــامن بين أعضــاء المجتمــع الوحيــدة لهزيمــة التنظيمــات الإرهابيــة تمــر مــن خلال تعز
ــأن الــدول الأعضــاء في منظمــة التعــاون ــا مؤمــن ب ــد المســلمين لمنصــب القيــادة، وأن الــدولي، مــع تقلّ

الإسلامي سوف يضطلعون بدور قيادي في هذا المسعى.

علينا كمسلمين أن نرفع أصواتنا ضد كل أنواع الظلم، بصرف النظر عن منفذيه ومصدره، وعلينا
الوقـوف بجـانب الضحايـا أيًـا كـانوا؛ فهويـة الظـالم أو الضحيـة ليسـت ذات أهميـة، وانطلاقًـا مـن هـذا
يا الأساس، فتحت تركيا أبوابها أمام اللاجئين الذين يحاولون الفرار من الصراعات المسلحة في سور
والعــراق، لم نتخــلَ عنهــم أو نتركهــم تحــت رحمــة المنظمــات الإرهابيــة أو الأنظمــة الــتي تطبــق إرهــاب
يا والعراق في العديد من المدن كثر من  ملايين من إخوتنا وأخواتنا من سور الدولة، واليوم، يعيش أ
والمخيمــات التركيــة كضيــوفٍ علــى دولتنــا، وســنواصل رعايــة إخواننــا وأخواتنــا حــتى تضــع الصراعــات

المسلحة أوزارها، وحتى يحل السلام في أوطانهم مرة أخرى.

يمًا، كثر المخلوقات تكر نجتمع في إسطنبول كأبناء حضارة تؤمن أن الإنسان أ
وتنص أن على الإنسان أن يحيا إذا أردنا للدولة أن تحيا.

تستضيف إسطنبول هذا الأسبوع مؤتمر قمة قادة منظمة التعاون الإسلامي الثالث عشر، وخلال
يبًا منذ تأسيسها، أضحت منظمة التعاون الإسلامي، من خلال الجهود ما يربو على نصف قرن تقر
كبر منصة تناقش وتتشاور بقضايا العالم الإسلامي، حيث يتم فيها تبنيّ التي تبذلها البلدان الأعضاء، أ
أهم القرارات بشأن تلك القضايا، وتحظى قضية فلسطين والقدس، التي كانت السبب الأول وراء
تأسيس المنظمة، بالأولوية بين بنود جدول الأعمال، ونحن نؤمن بأن المشاكل السائدة في العديد من

يا والعراق، مدرجة أيضًا ضمن أهم مسؤوليات المنظمة. الأماكن ضمن منطقتنا، وخاصة في سور

كيد، مع التشديد الخالص، بأننا نجتمع هنا في إسطنبول في الثالث والرابع عشر من لا بد لي من التأ



أبريل/ نيسان ليس كشيعة وسنة، أفارقة وآسيويين، شرقيين وغربيين، سود وبيض، أغنياء وفقراء،
مـن أبنـاء هـذا العِـرق أو ذاك، بـل كقـادة يتحملـون عـبء مسـؤولية . مليـار مسـلم وأعبـاء البشريـة
يمًا، وتنص أن على الإنسان كثر المخلوقات تكر جمعاء، نجتمع هنا كأبناء حضارة تؤمن أن الإنسان أ

أن يحيا إذا أردنا للدولة أن تحيا.

نحن ندرك العبء الثقيل الذي نحمله على عاتقنا خلال هذه الأوقات الصعبة، وأعتقد بأن علينا أن
نقارب مشاكلنا من خلال إعطاء الأولوية لقضايا الأمة وإعلائها فوق مصالحنا الفردية، لنترك بالتالي
بصمتنا في القرن الواحد والعشرين، ليس من خلال العمل كقوة حامية فحسب، وإنما، وفي الوقت
هة، وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة للمجتمع الإسلامي، الذي

ِ
عينه، كقوة مؤسسة وبنّاءة وموج

يشكل ربع سكان العالم، كي يستطيع أن يتبوّأ مكانته التي يستحقها ضمن النظام العالمي.

 خطــة العمــل” والــتي تحــدد الأهــداف علــى مــدى الســنوات الـــ :IIT-2025“ إن اعتمــاد وثيقــة
المقبلة في قمة إسطنبول، ستكون – إن شاء الله – خطوة قيمة للغاية في هذا الاتجاه، وخلال فترة

رئاستنا للمنظمة، سنبذل كافة ما في وسعنا لضمان نجاح هذه الخطة.

يــز الآمــال مــن أجــل السلام والعــدل لأمــة أنهكتهــا أتمــنى أن تعمــل القمــة الإسلاميــة الـــ  علــى تعز
الصراعات الطويلة، وأشكر جميع القادة والضيوف الذين سيشرفون اجتماعنا، وأدعو الله أن تكون

هذه القمة لصالح البشرية جمعاء.
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